
  فنون المشرق الإسلامي
  د منى عثمان الغباشي

  الفرقة الرابعة قسم الآثار شعبة الآثار الإسلامیة
  معادنالفن صناعة وزخرفة محاضرة 

  
م بعد الفتح المغولي إلا أنه لم ١٤/هـ٨إیران من القرن ازدهر فن صناعة وزخرفة المعادن في     

على نهج الأسالیب السلجوقیة التي  ذ سارتإیحدث في هذه الصناعة تطورات غیر طبیعیة 
م والذي ازدهر في الموصل وانتشر منها إلى دولة ١٣ – ١٢/هـ٧– ٦في القرن إیران ازدهرت في

ا فقد اختلفت عن ا خاصً الممالیك في مصر وسوریا، ومع ذلك فقد اتخذت التحف المعدنیة طابعً 
ت العسكریة وغیر العسكریة التحف المملوكیة في عدم تمثیل الرنوك المملوكیة وهى الشارا

ا ما في زخرفة المنتجات المملوكیة عامة والتحف ا هامً للممالیك، حیث لعبت هذه الرنوك دورً 
أما معادن إیران فقد خلت من هذه الرنوك إذ لم یعن ملوك المغول . المعدنیة بصفة خاصة 

تصادیة فلم یعیروا الناحیة وأمراؤهم باستعمال رنوك لهم لانشغالهم بأحوال البلاد السیاسیة والاق
ذلك أن التُحف المعدنیة المغولیة لم تنفرد بصفات ولیس معنى . الفنیة الكثیر من اهتمامهم 

فهناك عدد من التُحف ذات كتابات تتضمن ألقاب . خاصة تجعلها قاصرة على إیران وحدها
  . حُكام إیران المغول والنادر منها یحمل أسماء البعض منهم

فة إلى هجرة كثیر من الصناع وخاصة صناع المعادن من الموصل أو المدن هذا إضا    
  . الإیرانیة الأخرى إلى مصر وسوریا وآسیا الصغرى أمام هجمات الغزو المغولي

یران     ذه إن ه إلا على الرغم من تأثیر مدرسة الموصل على الصناعات المعدنیة في بغداد وإ
ئق الفنیة على الرغم من بث حیاة جدیدة؛ فقد أصبح بدن الصناعة قد أصابها التراخي في الدقا

غطى بنقوش محفورة بشكل مُضطرب ا سمیكًا مُ   . الآنیة غلیظً
م في ١٥/ه٩م وبدایة القرن١٤/ه٨حدث تدهور في الزخرفة بالتكفیت في أواخر القرن  كما   

زدهرة في العراق ومصر والشام في العصر المملوكي   . الوقت التي كانت مُ
 –١٤/هـ٩– ٨في القرنین الإیرانیةلذا بدأ یظهر أسلوب جدید في صناعة التحف المعدنیة     
في العصرین المغولي ثم التیموري والذي یعتبر بدایة عصر نهضة فنیة جدیدة عظیمة  م أي١٥

  .اكتملت وأتت أكلها في العصر الصفوي
أنها تعكس هذا الأسلوب م إلا ١٥–١٤/هـ٩– ٨وتمیزت التحف المعدنیة بقلتها في القرنین   

أشكال الأواني المعدنیة فقد استعملوا أشكالاً لم تكن معروفة من قبل، وتساعد صور  الجدید في



المخطوطات على دراسة هذه التحف المعدنیة حیث أنها قد حفظت لنا الكثیر من أشكالها 
  :هانماذجومن  .وزخارفها

كفتم وهي من البرونز ١٣٩٧مؤرخة بسنة مجموعة من الشماعد باسم تیمورلنك - بالذهب  المُ
منها واحد بمتحف الأرمیتاج وهو ذو زخارف الأرابیسك وأشرطة كتابیة عربیة وفارسیة واسم 

  " .هــ ٧٧٩في رمضان سنة الصانع عز الدین بن تاج الدین الأصفهاني
  

  
شمعدان من النحاس المكتف بالفضة والذهب  -

سلامي الإ م بمتحف الفن١٣٦٠/هـ٧٦١مؤرخ بسنة
قوام زخرفته أشرطة أفقیة ذات : بمجموعة هراري

ستدیرةزخارف هندسیة ونباتیة یقطعها جامات   مُ
یخرج منها أربع دوائر صغیرة، وعلیه شریط كتابي 

عمل العبد الأضعف محمد بن " بخط النسخ نصه 
الأول سنة  في تاریخ جمادى رفیع الدین شیرازي

 دان إلىونسبة هذا الشمع". إحدى ستین سبعمائه
إیران من حیث الزخارف وتوقیع الصانع وأنه من 

من  وهو" الأضعف" من النسبة إلى شیراز والتي جاء فیها لفظ " ال"مدینة شیراز، ومن حذف 
  .الألفاظ المستعملة في الكتابات على التحف والآثار الإیرانیة والهندسیة الإسلامیة 

  
كفتطست من النحاس الأصفر  - م بمتحف ١٤ /هـ٨بالفضة من أوائل القرن القرن المُ

وتضم رسوم أشخاص  قوام زخرفته أشرطة من مناطق تخرج من مركز واحد: المیتروبولیتان



یحملون السیوف والسهام والأقواس وكؤوس الخمر، ومناظر موسیقین وصید وأمراء یجلسون فوق 
س آدمیة والرسوم النباتیة القریبة ، فضلاً عن رسوم أزواج عقبان وحیوانات خرافیة رؤو  عروشهم

نسب ه. من الطبیعة ُ ذا الطست إلى العصر المملوكي إلا أن زخارفه عكست طابعه وكان ی
  .المغولي

  
كفتطست من النحاس  - قوام زخرفته رسوم  :م بمتحف برلین١٤/هـ٨بالذهب والفضة القرن المُ

ها حصر بعضها داخل جامات آدمیة تمثل مناظر البلاط واللعب بالصوالجة والفرسان وغیر 
ستدیرة   .على أرضیة نباتیة مُ

  

كفتطست آخر من النحاس  - قوام  :م بمتحف الفن الإسلامي١٤/هـ٨بالفضة والذهب القرن المُ
ستدیرةزخرقتها رسوم آدمیة داخل جامات     .وكتابات نسخیة داخل جامات مستطیلة مُ

  

قرن من ال الآثار العربیة ببغداد طست ثالث من النحاس ذى زخارف محفورة ومكفتة بدار -
   .م١٤/هـ٨

  
  
  
  
كفتمقلمة من البرونز  - بالذهب والفضة المؤرخة  المُ

  .وهى غنیة بالزخارف الهندسیة والنباتیة :الأناضول م وهى شمال غرب إیران١٣٠٠بسنة
  



  :العصر التیموري نماذج

  
كفتإبریق من النحاس  - قوام زخرفته : م بمجموعة من كلكیان١٥/هـ٩بالذهب والفضة القرن المُ

أشكال هندسیة أشبه بقرص النحل یتخلله جامات مستیدرة ذات رسوم نباتیة وأشرطة كتابیة 
  .بالقاعدة 

م وهى ذات زخارف نباتیة على غرار زخارف ١٥/هـ٩وصلنا عدة شمعدنات من القرن -
  :مزدحمة منها م ولكنها لیست كثیفة أو ١٤/هـ٨القرن

  
  

كفتشمعدان من النحاس  )١ بالذهب والفضة  المُ
بمجموعة ستورا وهو ذو أشرطة یتخللها جامات لوزیة 

  .ومستطیلة ذات كتابات
  
  
  
  
  
  
  



 
شمعدان من النحاس ذى الزخارف  )٢

وتتمیز رقبته : المحفورة بمتحف الأرمیتاج
بأنها أشبه بصغیرة أو على هیئة ثعابین 

ا منهما لأعلى مكونً ملتقیین لیخرج كل 
بفوهته بیت الشمعة، وزخرف البدن بجامات 
وأنصافها برسوم نباتیة وتنتهي القاعدة 

  . بشریط أشبه بالشرافات
  
  
  
  
  
  



 
كفتقدر من البرونز  - م بالمتحف الإسلامي ١٤٥٦/هـ٨٦١ بالذهب والفضة مؤرخ بسنة المُ

وهو ببدن كروي ورقبة متسعة وقاعدة منخفضة وزخرف بسبعة أشرطة أفقیة : ببرلین الغربیة
" دائریة ذات زخارف نباتیة یتخللها شریطین بخط النسخ على الرقبة والبدن تضم اسم الصانع 

  ،م١٤٦٢ألبرت مؤرخ بسنةو  فیكتوریاالذي له قدر آخر بمتحف " حبیب االله بن علي بن البیرجندي
  . في أفغانستان الصفویة ههرا بن محمود میرزا ، وربما صنع في لإسكندروقد صنع قدر برلین 

  

تقدم صناعة الحلي كما في خاتم صنع في المغولیة والتیموریة وتعكس نماذج الحُلي القلیلة    
شكل على هیئة تنینین١٤٣٠/ه٨٣٤هراه سنة    . م منقوش بزخارف نباتیة وشریط كتابي مُ

ووصلنا عدة نماذج من التحف المعدنیة الحربیة مثل الدروع الحدیدیة للإنسان ودرع للفرس  -
   . م١٥-١٤/هـ٩-٨والخوذات وهى ترجع إلى القرنین

  
     

  
  
  



  : لمعدنیة الصفویةالتحف ا
الأسالیب الصناعیة في زخرفة المعادن التي ورثوها عن  العصر الصفوي فنانواستخدم    

العصور السابقة وخاصةً صناعة تكفیت التُحف المعدنیة النُحاسیة بالفضة، ولكنهم أسرفوا في 
  .والفیروز وحبات اللؤلؤترصیع الأواني المعدنیة بالأحجار النفسیة مثل الیاقوت، الزبرجد، الزمرد، 

في عصرهم أكثر لمعاناً وأكثر  حیث المواد الخام فلقد استخدموا النحاس الأصفر وأصبح ومن   
ا للون الفضة واستخدموا النحاس الأحمر وكانوا یطلونه بالقصدیر تقلیدً  .إلى اللون الذهبي میلاً 

ناع براعة فائقة في أظهر الصُ كما شاع استخدام الحدید والصلب في ذلك العصر؛ حیث 
نتجات العصور السابقةاست نتجات جیدة لا تقل في أسلوبها عن مُ   .خدامهما وصنعوا منهما مُ

  

فقد غلب علیها رسوم الفروع ذي حدث أسالیب هذا العصر، تدل الزخارف على التحول الو     
وطات الصفویة كما النباتیة والرسوم الآدمیة والحیوانیة التي تذكرنا برسوم السجاجید وصور المخط

كأنها الوشى أو  متصلةة وصار سطح التحفة مغطى برسوم الزُخرفیانحصرت رسوم الأشرطة 
التطریز محصورة في قنوات رأسیة أو حلزونیة أوفي مناطق ذات زخارف صغیرة الحجم، كما 
كانت معظم التحف المعدنیة الصفویة تحتوي على كتابات تشتمل على شعر فارسي أو عبارات 

  .ائیة وقد یكون فیها اسم الصانع أو تاریخ الصنع أو اسم من صنع باسمهدع
  

ا من الأواني الفضیة إلى أن العصر الصفوي امتاز بعدد وافر جدً  وتقدر الإشارة :أشكال الأواني
عجاب الرحالة وبخاصة في قصور الشاه ورجال البلاط على أن قیمة مثل  والذهبیة أثار دهشة وإ

الناحیة الفنیة ضئیلة إلى حد ما ولاسیما أن بعضها كان یزین بالجواهر والمینا هذه التحف من 
اختفاء الأواني المشكلة على هیئة  ذا معه .یستعمل في الحفلات وسائر المناسبات العظیمة

  .الحیوانات التي أقبل علیها صناع المعادن في إیران طوال العصر الإسلامي
  

ي العصر الصفوي والتي تحتفظ بها المتاحف العالمیة فمنها ولقد تنوعت التحف المعدنیة ف   
لواح  من الصلب، أالشمعدانات، مساطر أو  الأواني المختلفة من قدور وسلاطین، الأحزمة،

  . والأسلحة الأبواب والصنادیق  غشيصفائح تُ 
كفتهذا إضافةً إلى أواني الفضة  الزمرد ة بالذهب والأحجار الكریمة كالیاقوت والفیروز و المُ

تحف طوبقابي سراي والتي كانت جُزء من غنائم السلطان سلیم الأول في حروبه  والمحفوظة بمُ
  . م١٥١٤ضد الشاه إسماعیل الصفوي سنة 

قد  ذه الصناعةأن هوقد عكست رسوم التُحف المعدنیة في تصاویر المخطوطات الصفویة    
-١١التُحف المعدنیة في القرنینأما . م١٦/ه١٠إلى مبلغ الفخامة والأبهة في القرن وصلت

  . ة المحورة الصفویةالزُخرفی احتفظت بالموضوعات م فقد١٨-١٧/ه١٢
  



لى البندقیة     ولقد انتشر أسلوب المدرسة الصفویة لصناعة وزخرفة المعادن إلى الهند شرقاً وإ
اه زین في صناعة المعادن، الذي ورثه عنه تلمیذ" محمد الكري"غرباً حیث بلغ أسلوب الفنان 

في  الدین منصور بن یونس  وقاسم  اللذان رحلا إلى هناك درجة من الكمال یعز على الآلة
  :ومن أمثلتها . القرن العشرین والواحد والعشرین الآتیان به
  
كفتمن البرونز  قدر - ١ بالفضة والذهب مؤرخ  المُ

: م بالمتحف الإسلامي ببرلین الغربیة١٥٠٥/هـ٩١٠بسنة
یتخللها بحور من  رابیسك النباتیةالأرف قوام زخرفته زخا

الكتابات الفارسیة بخط النسخ یضم اسم الصانع وتاریخه 
كاتبه وناقشه وفارغه علاء الدین وشمس الدین " نصه 

" وتسعمائة  في شهر شوال سنة عشر محمد البیرجندي
  .وهذا القدر من أفغانستان

  

 محمد البیرجندي قدر أخر مؤرخ بسنةن علاء الدین وشمس الدین ینعالصا نلهذیكما أن    
ما یعكس أن عائلة البیرجندي كانت مشهورة في صناعة التحف المعدنیة م .م١٥٠٣/هـ ٩٠٨
كفت على قدرین ببرلین " حبیب االله بن علي بن البیرجندي"ة وخاصة ظهور اسم الصانع المُ

  .م١٥/هـ٩وألبرت من النصف الثاني من القرن فیكتوریاومتحف 
  

  

  
وألبرت وهو ذو رسوم  فیكتوریام بمتحف ١٦٢١/هـ١٠٣٠أو طست من النحاس سنة إناء ٣

  .حیوانیة على أرضیة نباتیة
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كفتسلطانیة من النحاس  - وزخرفت من : ) ١٠٤لوحة(م١٦/هـ١٠بالذهب والفضة القرن المُ

شریط عریض ذي كتابات أسفلها  الأثنى عشریة الداخل ومن الخارج بكتابات نسخیة باسم الأئمة
  .یقطعها أشكال داخلها مناظر أدمیة وحیوانیة

كفتعشریة من النحاس  الأنثى باسم الأئمةعدة سلاطین أخرى  - م ١٦/هـ١٠من أواخر القرن المُ
   .م١٧/هـ١١القرن وأوائل

  
إناء من النحاس ذي زخارف محفورة  - ٧

وهو أشبة بالدلو  :م في مجموعة نجمان١٧/هـ١١القرن
یستدق بشكل أسطواني  كروي ینسحب من أسفل ببدن

ستدیرةلینتهي بقاعدة  ستدیرة ةوالفوه مُ بها عروتان  مُ
  .یعلق بها المقبض وهو ذو زخارف نباتیة

  

  
: م من إیران أو الهند بمتحف اللوفر١٧/هـ١١خصص لوضع الإبریق علیه بدایة القرنطست مُ  -

كفتوهو من النحاس  ا للوضوء قبل الصلوات خصصً بریق كان مُ بالفضة، وهذا الطست والإ المُ
سطح تبرز جوانبه وبعد الواجبات لغسل الأیدي ولكن إبریقه فقد، ویتكون من حوض دائري مُ 

مخصصة لوضع الإبریق علیها  ةقلیلاً لأعلى بشكل مقوس بزخارف نباتیة ویتوسطه مصفا
تدق من أسفل لینتهي الذي یتصل بالحوض برقبة صغیرة ویس ولنزول الماء إلى البدن الكروي



ستدیرةبقاعدة  ولقد شاعت هذه الطسوت . ، وزخرف البدن بنفس الرسوم النباتیة المغولیة الطرازمُ
  .الثریة تخصیص خادمین لهذا الحوض في الهند وتركیا وكان من عادة الأسر

  
تقان الزخارف النباتیة والتض :الأباریق لیعات امتازت معظم الأباریق الصفویة بأناقة الشكل وإ

  :الحلزونیة منها
  
وهو ذو بدن  :م بمتحف اللوفر١٦/هـ١٠إبریق من البرونز القرن -

كمثري مضلع بخطوط وقاعدة مخروطیة قمعیة صغیرة ورقبة 
بیضاویة الشكل یبدو  ةمخروطیة یتوسطها بروز دائري تنتهي بفوه
دائري یحدث به  وهو ةأنه كان لها غطاء، وله مقبض یتصل بالفوه

لیلتصق بالبدن ، وفي مواجهته بزبوز طویل أعلى من انكسار 
  .ةالفوه

  
  
كفتإبریق من النحاس  -    م بمتحف اللوفر١٧/هـ١١بدایة القرن المُ
  
  
  
  

  
  
وهو ذو : م بمجموعة دكتور بتلر١٧/هـ١١إبریق نحاسي القرن -

ستدیرةبدن بصلي مضلع بخطوط مضلعة موروبة بقاعدة  مفرغة،  مُ
كرویة یتصل بالمقبض الرفیع  ةورقبة مخروطیة طویلة تتوج بفوه

على شكل رأس  ةالطویل المتصل بالبدن وبزبوز طویل ینتهي بفوه
  .حیوان

  
  

  



  
كفتمقلمة من النحاس المحفور و : المقالم وهي  :م١٧/هـ١١بالفضة بمتحف بناكي بأثینا القرن المُ

بغطاء مقبي  أسطوانیةتختلف عن المقالم السابقة ذات العلب المستطیلة ، حیث تتكون من علبة 
خصصة لوضع على هیئة نصف دائریة یتصل بها مقبض طویل من قضیبین أشبه بأنبوبتین مُ 

المحبرة  يالأقلام وخاصةً أنها ذات نهایات أو أغطیة مقبیة، وبذلك تكون العلبة الأسطوانیة ه
زخرف برسوم نباتیة دقیقة ورسوم على هیئة السحب الصینیة تشي  صصة لوضع الحبر وتُ المخ

  .فضلاً عن كتابات بالخط الفارسي الجمیل 
  

   :الشماعد
لینتهي  میز فهي عبارة عن عمود أسطواني یتسع من أسفلاتسمت الشماعد الصفویة بشكل مُ     

ستدیرةبقاعدة  ا ة متباعدةوهذا البدن ذو حلقات دائریة بارز  مُ ، تقسم البدن إلى عدة أقسام أحیانً
دائریة بارزة للخارج ویغطى بغطاء مقبي على هیئة نصف دائرة یبرز من  ةوینتهي البدن بفوه

وتمیزت الشماعد الإیرانیة بزخرفتها . قمتها رقبة صغیرة یعلوها شكل قمع یتوسطه بیت الشمعة
زهرة التي و " شمعةالفراشة و ال"راني من قصة بنقوش من الشعر الإی الزخارف النباتیة المورقة والمُ

نفصلة ا تنحصر داخل مناطق مُ   :ومن أمثلتها .تُغطي السطح كله عادة ، وأحیانً
  

بمتحف الفنون  م١٧–١٦/هـ١١-١٠شمعدان من النحاس القرن-١٥
  .وهو شمعدان كامل وذو زخارف هندسیة ونباتیة : رمیتاجبالأ
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
م من غرب إیران ١٥٨٨ – ١٥٨٧مؤرخ بسنة شمعدان نحاسي  -

وهو ذو بدن أسطواني مضلع، وزخرف برسوم  :بمتحف اللوفر بباریس
  . الأرابیسك المنحوتة وكتابات فارسیة صوفیة

  
  
  
  

الكشكول عبارة عن علبة بیضاویة الشكل من المعدن مثل الذهب أو الفضة أو :  الكشكول
، كما یوجد علیها نقوش أخرى مكفتة بالذهب  النحاس وعلیها نقوش محفورة حفراً بارزاً أو غائراً

او . والفضة   . كانت تصنع هذه العلب من خشب الساج الهندي  أحیانً
كشكول وهى علب یجمع فیها المتصوفون من الشیعة ما هذه العلب في الفارسیة باسم تُعرف و    

حسنون علیهم فینقون منه النزر الیسیر على أنفسهم خلال حیاتهم، ویرسل الباقي بعد یجود به المُ 
وفي بعض الأحیان یهدي المتصوف كشكوله بما فیه من . مماتهم إلى عتبات الأئمة المشرفة

وال أخرى كان الكشكول یتوارثه متصوف عن آخر إذ المال عند زیارته للعتبات المقدسة، وفي أح
  : ومن أمثلتها . لم یكن قد امتلأ ، ولذلك نجد على الكشكول الواحد عدة تواریخ

  
م وهو ذو غطاء وعروتین تعلق فیها ثلاث سلاسل للتعلیق منها ١٧/هـ١١كشكول من القرن -٢٠

 .وهو ذو زخارف نباتیة وجامات كتابیة
 .م١٦/هـ١٠یة القرنكشكول نحاسي نها -٢١

  



نالت صناعة الأسلحة رعایة وعنایة فائقة في العصر الصفوي، : الأسلحة المعدنیة الصفویة
اوكانت هذه الأسلحة بمختلف أنواعها تكفت بالذهب والفضة وكانت تزین بالرسوم الجمیلة، و   أحیانً

  .كانت ترصع بالأحجار النفیسة أو النادرة 
أي المرایا " آینه جهار"درع جدید اسمه وخاصةً  خوذات، دروع الأسلحة من ذهوقد تنوعت ه   

في عصر  تهامما یبرهن على ازدهار صناع. الأربع ، درقات، تروس، سیوف وخناجر
  .الصفویین

   
   : الأعلام -

  
وهو على هیئة قرص كمثري الشكل بزخارف  :م١٦/هـ١٠علم من الحدید والكربون من القرن

وهى مكررة وموزعة بشكل متماثل، ویرتكز هذا " الله یا محمد یا علي یا" كتابیة مفرغة تنص على 
القرص على قائم معدني ویخرج من هذا القرص من أعلى قرنین حادین أشبه بنصل السیف أو 
الخنجر یتوسطهما شكل كأسي یعلوه قائم وعلى كل من جانبیه تنین وعلى كل من جانبي القرن 

  .بأو الخنجر نتوء بارز یحمل شكل ذئ
هذا العلم بالخنجرین یشكل سیف ذو الفقار أي ذو الحدین الذي أهداه  ویتضح من شكل   

على شكل " علي " علي كرم االله وجهه ، كما أنه فرغ كلمة " الرسول صلى االله علیه وسلم للإمام 
 أسد وقام برسم حرفي العین بالكلمتین على شكل عین الأسد وهذا إشارة إلى لقب الإمام علي وهو

وكان هذا العلم یستخدمه الجنود في الجیوش والحروب وهذا العلم یعكس . الأسد أي" حیدر"
  . المذهب الشیعي للصفویین

  



  
حلیة زخرفیة من الحدید بزخارف مفرغة عبارة عن جامة لوزیة مفصصة داخلها شعار الشیعة  -
أربعة أسطر بخط الثلث من القرن  في" لا إله إلا االله محمد رسول االله علي ولي االله " 

 . م ١٧/هـ١١
  : عزیزي الطالب یجب علیك الآتي

 شرح النماذج بالتفصیل مع مقارنتها بغیرها في باقي العالم الإسلامي -١
 إلقاء الضوء على الطرز الفنیة والمعماریة من خلال التحف -٢
 إلقاء الضوء على تأثیر المذهب الشیعي على الفنون الصفویة -٣
على الأوضاع الاجتماعیة و الاقتصادیة والسیاسیة من خلال  إلقاء الضوء -٤

 هذه التحف
  البحث في كتابك ومواقع الانترنت عن مزید من التحف  -٥

 


